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  :الثالثالفصل 

  :تبادل والوصم بالعارالالإیثار، و 

  ملخص
 أیضا الأعراف هناك لكنو ، بالآخرین الاهتمام في ومقرها الإیثار، وه قيالأخلا السلوك بعض

 المرجح ومن جعل في یفشلون الذین والناس وردت، للأشیاء العودة من جاعلا بالمثل، المعاملة
 وصم ومشاعر سمات ذلك في بما معقدة، فكرة وه العار وصمة ، عودة وصم وأ رفض یتم أن

 من الوصمات الأخلاقیة، الوصمات والعقلیة، البدنیة الوصمات هناك، الآخرین ومواقف شخص،
  .العلیا المثل یفسد أن یمكن الاجتماعیة الرعایة من المستفیدین رفض، والتبعیة الفقر

) ch.6، ١٩٨٠(فینبیرج . عدد من المبادئ الأخلاقیة یعني الواجبات یعطي للآخرین
مدیونیة، حیث شخص واحد یدین بشيء إلى آخر؛ وهي تشمل، على سبیل المثال، ال. ویوجز عدة

؛ والجبر، )مثل واجب وصیا للكائن لمؤسسة خیریة(الالتزام، من حیث واجب مستحق لطرف ثالث 
وهناك الواجبات المستحقة داخل الأسر، أو . عندما یكون شخص واحد لتعویض آخر عن الضرر

ولكن هناك أیضا عددا من . معین هذه واجبات أخلاقیة محددة، تعتمد على سیاق. حسب الحالة
مثل إعطاء للجمعیات  الواجبات الأخرى التي عامة، أو الإنسانیة، نظراً لأنها المستحقة للجمیع

  .الخیریة، أو واجب لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة للشعب
وأكد على أهمیة الالتزامات الترا، والسلوك الذي لا یعتمد على ) 212.ص، 1970

ووفر ذلك أساسا لنموذج للرعایة . عین بل على شعور عام للمبدأ الأخلاقيالتزامات لشعب م
، المجتمع الصالح كان أحد الذي كان من الممكن للناس تماعیة التي توحد المجتمع ككلالاج

بولدینج وتقترح، في . لإعطاء، التي تعتمد أكثر على سوق الاجتماعي من السوق الاقتصادیة
  .اممر أقره

كعلامة ممیزة الاجتماعیة فقط كما تبادل أو نقل .. أو نقل الانفرادیة"المنح"یمكننا التعرف
  )193.ص، ١٩٧٣. (الثنائي علامة الاقتصادیة

السوق الاجتماعي یشیر إلى شبكة علاقات غیر اقتصادیة بین الأفراد، والأسر والجماعات 
م بالآخرین بدلاً من مجتمع یقوم على الإیثار أو الاهتماللوكان المثل الأعلى . والمجتمعات

  .النفس
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. توفیر الرعایة الاجتماعیة لا تعتمد حصرا على الإیثار؛ أنها أیضا مسألة تنظیم اجتماعي
یشیر إلى أن الحال بالنسبة لخدمة الصحیة الوطنیة، على سبیل المثال، شكلاً ) ١٩٨٠(سودن 

یمكن . سن النیةمن أشكال العمل الجماعي الرشید، لیس كبدیل للحكم الخاص بوفرة من ح
وهناك وصلة صغیرة . الإیثار، دون مساعدة، یمكن بدلاً من ذلك طریقة عشوائیة لتقدیم الخدمات

وتشیر إلى أنه في حین، على سبیل المثال، ) 1980(. بین مدى حاجة ورغبة الناس في التبرع
السابعة هناك عشرة إضعاف العدید من الأشخاص الصم في بریطانیا الأعمى، أنها تحصل فقط 

  شكا، ،"الصحة العقلیة" "الرابطة الوطنیة"وحسب مدیر سابق للعقل، و . من النقدیة
  )1980، لیلافي . (عقلیاً لا یكون الاستئناف الفوري فروى والریش فورفوتید

هدایا إلى جمعیة خیریة تعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك التقالید العطاء والنداء 
  .برعات، وتوزیع الموارد بین الجهات المانحةالذي وجهته لجمع الت

أنشطة القطاع التطوعي في الرعایة الاجتماعیة تمثل جزءا هاما من توفیر الرعایة 
نوع العمل . تعطي موجزاً قیماً لنطاق وحدود العمل) ١٩٧٨(جونز وآخرون . الاجتماعیة برمته

  المنجز هي متنوعة للغایة، بما في ذلك مباشرة
لثلثین منه، وفقا لتقریر ولفیندین، في الخدمات الاجتماعیة الشخصیة؛ تشغیل ا تقدیم خدمة

؛ المشاركة في مجموعات المساعدة الذاتیة؛ )الذي قد یكون مهنیا الموظفین(المنظمات الطوعیة 
  العمل أنهم. لجمع الأموال؛ ونشاط جماعات الضغط

لقیام ببعض الأشیاء التي لا یمكن إنشاء تنوع حكم، مساعدة خدمات الدولة، ا هل قیمة
، سد )مثل مساعدة مدمني المخدرات(تنص على تشغیل الخدمات في كثیر من الأحیان فعالة 

الثغرات في الخدمات، والمساعدة في توعیة الناس حول الخدمات وتجریب أنواع جدیدة من الحكم 
الخدمات التي لا : لولكن هناك أیضا مشاك. وأحیانا ینتقد الطریقة التي خدمات الدولة القانون

تتوفر بالضرورة في الأماكن حیث تكون الحاجة إلیها؛ الخدمات الطوعیة یمكن أن تدوم فائدتها، 
بعد أن اتخذت الدولة في المسؤولیة؛ المتطوعین لیست دائماً مستعدة للقیام بالعمل اللازم ولكن 

غیر مناسب من المواقف تجاه  مملة، مثل الإدارة؛ قد یكون العمال التطوعیة سیئة التدریب ویكون
في الإنصاف، وكثیر من هذه الانتقادات یمكن أیضا . العملاء أو نوع خاطئ من الدافع لمساعدة

أن " اللجنة ولفیندین"التي وجهت في الخدمات المهنیة، ومساهمة القطاع التطوعي كبیر؛ قدرت 
  .رغألف عامل متف ٤٠٠الجهد الطوعي كان یعادل، في بریطانیا، وربما 
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في محاولة لفهم لماذا ومتى الناس تحاول مساعدة، أنها مثیرة للاهتمام الرجوع إلى 
ه أن عكس السلوك المعادي مصطلح یقصد ب(الأدبیات النفسیة على سلوك بروسوسیال 

. یبین عدد من التفسیرات) ch.6، ١٩٧١(رأیت . الأسباب لماذا تعطي الناس معقدة). للمجتمع
آخر هو أن الإیثار المطالبة بالحجز، أو في . الإیثار غریزیة أو فطریةواحد البیولوجي؛ أن 

ینبغي أن تساعد كلا من هذه التعلیمات شرح لماذا ینبغي أن یكون الشعب . سندات عاطفیة
. ولكن لیس لماذا الناس الغرباء مثل الآباء والأمهات للأطفال المحب للغیر فهي قریبة من
، أو )یتعاطف(م قد یشعرون بالتعاطف تجاههم، وتحدید عاطفیاً التفسیرات النفسیة هي أن أنه

، من استقصاء )١٩٨٥(وتقترح جیرار . مشروع مشاعرهم الخاصة حول ظروف الشخص الآخر
الأدلة، أن المتطوعین هم أكثر عرضه من غیرهم لنظره إیجابیة للبشر زمیل بهم، والتزام دیني، 

بیهافیوریستس قد تفسیر سلوك مساعدة المستفادة، . اةوأقل تركیزاً على الجوانب المادیة للحی
الناس قد : رأیت تفسیرات أخرى الاجتماعیة. استجابة مشروط، التي قد كوفئت الناس في الماضي

تتم مطالبتك بإعطاء مثال على الآخرین؛ قد تكون مطابقة للمعاییر الاجتماعیة، أو بالخروج من 
 استجابة إنسانیة وأخلاقیة للاحتیاجات لاجتماعیة لمهجرینجیرارد یؤكد الدوافع ا. شعور بالواجب

  الآخرین
  .تحدید الهویة و الأخوة مع أولئك الذین یحرمون والتضامن 

نها تمثل خدمة التي لأفي دراسة للتبرع بالدم، منطقة اختار  Titmussواستند البحوث ل 
قال أنه جاء إلى . قتصادیةیمكن أن یتم أما عن طریق الإیثار المنظمة أو عن طریق السوق الا

استنتاج بأن لیس فقط كان أفضل أخلاقیا للتبرع بالدم، بل أن الحصول على كمیة ونوعیة الدم 
یشكو بینكر أن التبرع بالدم لیست . كان أفضل من النظم، مثل الولایات المتحدة، حیث یدفع الدم

تكلفة للجهة المانحة؛ ولكن نتائج  مثالاً جیدا جداً لسلوك الإیثار، لأنها تنطوي على الحقیقي لا
أنه یصنف لهم، . لا تزال مثیرة للاهتمام كدلیل للدافع للشعب Titmussالدراسة الاستقصائیة ل 

  :فیما یلي على نطاق واسع، كما

  إجابات من %  ٢٦.٤الإیثار 
مجهول الهویة، دون مكافأة مالیة، ) كذا(مع العلم أنا سوس تكون إنقاذ شخص الحیاة 

  عدة الآخرین على أي رجل جزیرة لمسا
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هذه هي . یمكنني الحصول على بلدي الأحذیة الجراحیة من خلال دائرة الصحة الوطنیة 
  . بعض العودة طفیف وترغب في مساعدة الناس

  إجابات من %  ١.٤الصحة  عن الامتنان لحسن

  بالنسبة لي أنها نموذج لشكر االله لبلدي الصحة الجیدة

  إجابات من %  ٩.٨المعاملة بالمثل 

  قدم الدم لإنقاذ حیاتي الزوجة من شخص غیر معروف
  یجب دراجة ناریة ویوماً ما قد تحتاج إلى الدم لمساعدتي

  إجابات %  ٠.٨استبدال 

  قررت القیام في بلدها ١٩٥٨عندما توفیت في عام .. كانت والدتي مانحا دم 

  إجابات %  ٦.٤الوعي بالحاجة إلى الدم 

  تقد أنها كانت أفضل طریقة یمكن أن أساعدبعد الاطلاع أع

  إجابات من %  ٣.٥واجب 

  الشعور بواجب المجتمع والأمة بأسرها

  إجابات من %  ١.١الفریق  الدم نادر

  إجابات من %  ١.٨للحصول على بعض الفوائد 
 منذ أن أصبحت إحدى الجهات مانحة لم یكن تجاوز هوامش آنف واحدة نداء المقلد

  ابات للحصول على فنجان من الشايإج% ٥المتنوعة 
  الكثیر من الدم لتجنیب . أي مبلغ من المال قطع الغیار 
. ردود أخرى شملت استجابة للنداءات، لا سیما من المجهود الحربي أو خدمات الدفاع[

  .]وكانت هناك أیضا بضع أسبابا كثیرة
د أو للحصول على إجابات مثل نداء المقل. ویبدو التصنیف لأسباب تعسفیة إلى حد ما

فنجان من الشاي جیدا قد یخفي دوافع الإیثار؛ من ناحیة أخرى، یبدو الجواب احصل على بلدي 
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الأحذیة الجراحیة من دائرة الصحة الوطنیة لإظهار رغبة في جعل عودة للخدمات المتلقاة، بدلاً 
  .من الإیثار

لدم شكل من أشكال یبدو أن هناك شعور قوي في كثیر من هذه الإجابات أن إعطاء ا
ویقولون أن حتى لو إلا یحصل الناس على شعور ) ١٩٧٣(الشین والین . التبادل بدلاً من هدیة

بالرضا عن النفس، أنهم یحصلون على بعض عملیات العودة من سلوك المحب للغیر، وحتى أن 
ناس الذین ولكن فكرة أن ال. من تبادل) الاقتصادي(یعطي لا تختلف أساسا عن الأنواع الأخرى 

كما  یدلون بطریقة ما الحصول على عودة بعض من أنه یبدو بدلاً من ذلك أن یفسد فكرة الإیثار
یوحي، عن حق، وأعتقد أن هناك ) ch.2، ١٩٨٣(ویلي . لو أن أقول أن الناس كل الأنانیة حقاً 

  .مكافأة فارق أخلاقي بین هذا المكسب نوع من الداخلیة ومكسب خارجي أو
  

  :بالمثلالمعاملة 
یوحي، یعني التزامات فائقة، لا یتوقع أن یحصل الشخص الذي یعطي أو یساعد  تیتموس

ولكن هناك، في معظم أن لم یكن كل المجتمعات، التزاما عاماً بجعل . على شيء یعود لما یتم
  .وهذا ما یسمى مبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل. عودة بعض الأمور الواردة
ي دائماً أن الشخص الذي یتلقى حصلت على أن یكون الشخص الذي فكرة تبادل لا یعن

وهناك أیضا تبادل المعمم، حیث یذهب . وهذا ما یسمى تبادل متوازن أو المقیدة. یجعل عودة
 العودة لیس بالضرورة إلى الشخص الذي أعطى ولكن للآخرین مرة أخرى سوف یقدمون بدورهم

هم تلقوا مرة واحدة، أو بسبب أنهم قد یحتاجون إلیها مثل الناس الذین ضحوا بالدم نظراً لأن
ستروس، الأنثروبولوجیا، یمتد فكرة تبادل المعمم لتشمل ما یقرب من أي هدیة،  LÐvi. أنفسهم

بشأن "ینشئ نظاما للعملیات التي تقوم تبادل المعممة، یكتب،. لأنه یمكن أن تكتمل دائرة للصرف
  )265.ص، ١٩٤٩". (الائتمان

اعدة المعاملة بالمثل، ثم، تبریر أساسیة لطریقة عرض زعة المسؤولیة الأخلاقیة، بإنشاء ق
هو المثال الكلاسیكي لهذا من . الذي یعتمد على القواعد الاجتماعیة بدلاً من قرارات الأفراد

الأنثروبولوجیا كولا الطوق، تبادل رسمي أساسا مقالات لا قیمة لها لسكان الجزر كیریوینا، الذي 
  .هاسكان الجزر للانضمام إلىكان 
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في الرعایة الاجتماعیة المعاصرة، هو ) ch.2، ١٩٢٥موس، . (تجنب الرفض الاجتماعي
إذا كسب الناس القدیمة . أفضل مثال على الأرجح الاعتراف بالمسؤولیات إلى الشعب القدیم

مثال آخر هو . كونمستحقاتهم بما فعلوه لكبار السن، خلفاء لهم ملزمة أخلاقیا أم لا تختار أن ت
وتدفع المعاشات التقاعدیة على نظام . المنظمة في المملكة المتحدة للمعاشات التقاعدیة للدولة

الناس الذین یدفعون . دفع كما تذهب، من الضرائب والتبرعات من الناس الذین یكسبون حالیا
لا یزال یكسبون عندما  للمتقاعدین الآن سیكون معاشاتهم التقاعدیة المدفوعة من قبل أولئك الذین

عندما اقترحت الحكومة العمالیة في عام . من الجدیر، بالمساهمات الخاصة بهم، التقاعد كانوا
الدولة " ١٩٧٥هاجم نمط أدرجت في عام  مخطط تقدم زیادة المعاشات في عاماً العشرین ١٩٦٩

ه غیر أخلاقي، أن) ١٩٦٩(مجتمع جدید  ، معاش"إیرنینجسریلاتید خطة المعاشات التقاعدیة
  .وتبشر بالخیر أنفسنا المعاشات أكبر نفقة أطفالنا حین رفض دفع لآبائنا الآن

جزء من السبب للقبول العام لمبدأ المعاملة بالمثل تكمن في المزایا الاقتصادیة التي یمكن 
في إنتاج بعض المواد بینما تنتج  ص صبالتبادل، الناس یمكن أن تتخ. اكتسابها من الصرف

وهذا یمكن أن یؤدي كلا الطرفین أن تكون أفضل حالاً من قبل . عب التي تتبادلها مع الآخرینالش
نفترض أن شخصین، . وهذا یمكن إثبات رسمیا في مجموعة من الرسومات التخطیطیة. التبادل

جاك وجیل، قادرون بأنفسهم على إنتاج كمیة معینة من الملابس أو الغذاء لأنفسهم، والأكثر 
 وهذا یعطي كل منها حدا، أو إمكانیة إنتاج. نتج من أحد، وأقل فقادرة على إنتاج الآخرینفإنها ت
  .الحدود

  مزایا تبادل: ٣.١الشكل 
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ون وثم تبادل السلع، بین لهم أنها یمكن أن تنتج أكثر من أي منهما یمكن صصإذا هم متخ
والنتیجة أن . جیل رأسا على جاك في الرسم التخطیطي أدناه، تم تشغیل. القیام به بشكل منفصل

لیست . كلا منهم من الحصول على أكثر من ذلك من أنها سوف تحاول أن تفعل الأشیاء بأنفسهم
معا، یمكن أن تتجاوز حدودها . لهم، وحدها، یمكن أن یكون أي شيء من المنطقة المظللة

جزء من عملیة مفیدة لجمیع إذا كان مبدأ المعاملة بالمثل معیار، تفسیر واحد هو أنه . الفردیة
  .الأطراف

وهناك تحفظین الرئیسیة لجعل في . هذا ما یسمى، في علم الاقتصاد، نظریة المیزة النسبیة
  .واحد هو أن المجتمعات المختلفة. تطبیقه للنظریة الاجتماعیة

ون بدرجات متفاوتة؛ وكقاعدة عامة، وهناك مزید من الترابط في المجتمعات صصمتخ
في یؤثر على الموقف الخاص بك اجتماعیا؛ تقسیم  صصوالثاني أن ما كنت تتخ .الصناعیة

ة في بعض الأنشطة والرجال في بلدان أخرى، قد تكون صصالعمل في المنزل، ومع المرأة متخ
  .رشیدة اقتصادیا بل اجتماعیا القمعیة
لمثل تشیر إلى أن شخص الذي غیر قادر على ا] سمل . [تبادل ارتبط بقوة مع المركز

، ١٩٥٠. (مصنوع لتشعر بالامتنان، وزیادة التقدیر للجهات المانحة على نفقته الخاصة
شخص . یطور هذه الفكرة الأساسیة في نظریة كاملة للسلوك الاجتماعي هومانس) 393.ص

یحمل هذا التقدیر بأنها السلطة، أو التأثیر على . الذي یفعل شیئا وقیمة للآخرین مكاسب التقدیر
الشخص الذي یعطي مكاسب التقدیر، ومع ذلك المركز والسلطة؛ ) 288.ص، ١٩٦١. (الآخرین

الآثار المترتبة على المستفیدین الخدمات . الشخص الذي یتلقى، على العكس من ذلك، یفقد لهم
  .واضحة  الخدمات التي إلى حد ما یعرف بالتبعیة لعملائها الاجتماعیة

س في مجموعات صغیرة، على الرغم من أن یمتد مهتمة أساسا بسلوك النا هومانسنظریة 
القیود الرئیسیة للنظریة هي، أولاً، أن یطل . للتعامل مع الناس في المجتمع الأوسع) ١٩٦٤(بلاو 

) أو المنسوبة(على أهمیة التبادل المعمم، وثانیا، أن ذلك لا یمكن أن یفسر الوضع الذي التقلیدیة 
الرعایة الاجتماعیة، ورغم ذلك، یوفر فكرة مثیرة لاهتمام  في إطار. بدلاً من حصل أو المكتسبة

فكرة أن المستلمین بعض المساهمات لأنها تتلقى أمرا . في ما یحدث في سیاق تبادل الرعایة
دفع الاشتراكات  ویستخدم مبدأ التأمین الاجتماعي. أساسیا لكثیر من نظم الرعایة الاجتماعیة
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اتحاد  معات مختلفة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وفي مجت لحمایة ضد المرض والشیخوخة
  .الجمهوریات الاشتراكیة السوفیاتیة

وحتى عندما ). ١٥٣ م ١٩٧١. (بینكر یجادل، جمیع الخدمات الاجتماعیة، نظم الصرف
ویمكن حمایة الأطفال أما لأن . لا توجد أیة إلیه رسمیة مثل التأمین، قد تكون فكرة مساهمة مهمة

یمكن اعتبار . قد أسهمت في نیابة عنهم، أو لأن من المرجح أن تسهم في المستقبل والدیهم
ولكن أحد المستفیدین من الرعایة الاجتماعیة الذین لم . الشعب القدیم قد أسهمت من خلال حیاتهم

مثل شخص من العاطلین  تصدر مساهمة، والذین من غیر المحتمل أن تجعل المرء في المستقبل
  .من المرجح أن تتلقى خدمة أقل شأنا، تسمها لطویلعلى المدى ا

، یمكن أن یعتمد تبادل الرعایة، على ثلاثة أنواع مختلفة من حیث )١٩٨٠(یكتب أوتلیي 
أنها یمكن أن تقوم بحقوق، وهنا . أنها یمكن أن تستند في مهجرین، أو الجمعیات الخیریة. المبدأ

مثل الحق في استحقاقات التأمین، أو (بة سیتوقف التأثیر على سواء تلك الحقوق المكتس
، هناك عدد من ). مثل استحقاقات الرعایة الاجتماعیة(أو التبرع بها ) المعاشات التقاعدیة وثالثاً

وهناك . الأحكام المتعلقة بالرعایة التي یمكن أن توفر الرعایة الاجتماعیة كمقابل للفائدة للمجتمع
  .ناعي أو معاشات الحربخدمات تعویضیة، مثل إعانة العجز الص

وهناك الخدمات الترویجیة، مثل التعلیم، والتي تعتبر أن تقدم إلى المجتمع الأوسع نطاقا 
وهناك توجها نحو التحكم خدمات، مثل القضایا الاجتماعیة، . فیما یتعلق بالفرد المتلقي لها بقدر

  .العضویة في المجتمع التي تهدف إلى الحصول على الفرد لتغییر من أجل الحصول على فوائد
تبادل الرعایة الاجتماعیة لیست، ثم تجارة بسیطة للإذلال للخدمة، حتى لو كان هذا جزء 

ولكن العدید من التبادلات المعنیة من المرجح أن تنطوي على . من العملیة في بعض الأحیان
ن أیضا تقسیم على الرغم من أن یبدو مبدأ الهدیة لربط المجتمع معا، فإنه یمك. خسارة مركز

وهو یصف ثلاثة أنواع من ). ch.5، ١٩٧٤(ویفسر هذا التناقض سلینس . المستفیدین من بقیة
تبادل المعمم عند إعطاء الناس دون أن تتوقع شیئا في . معمم، متوازنا والسلبیة: المعاملة بالمثل

د في أغلب ویوج. المقابل، اعتقادا منه بأن الآخرین سوف، أو سوف، تفعل الشيء نفسه لهم
تبادل متوازن المعاملة بالمثل تماما، تبادل الزیارات . الأحیان في العلاقات الحمیمة، مثل الأسر

تبادل السلبیة البحث عن الذات وقدرة على . بین الأصدقاء أكثر بعدا من الشركاء التجاریین
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نعلم أننا الوثیق؛ إذا  إذا هو المعمم تبادل بیننا، نحن: تبادل یحدد المسافة الاجتماعیة. المنافسة
  .لا كان سلبیا، ونحن

ویتضح أن هناك مسافة بین الناس الذین هم قادرین على تبادل مع الآخرین على قدم 
  .المساواة، وأولئك الذین لدیهم القلیل أو لا شيء تقدم في المقابل

  .یجلب إعادة توزیعها بین الفقراء والأغنیاء الفقراء في المجتمع
أكبر مساعدة یمكن إثباته ما ضروري للحفاظ على درجة معینة من .. وةأكبر فجوة الثر 

  )211.ص، ١٩٧٤سلینس، . (الاجتماعیة
، أمر ضروري تماسك  وهذا یعني أن الجمعیات الخیریة، أو شيء من هذا القبیل جداً

  .لكن عندما یحدث ذلك، المبدأ الذي یحكم لیس الإیثار، ولكن الصرف السلبیة. المجتمع

، ]سمل. ([، الذي شخص فقیر جزءا، یدخل في علاقة معه، والتعامل معه ككائنالجماعة
  )٣١ –م  ١٩٠٨

. وبعبارة أخرى، الفقراء الحصول على الأعمال الخیریة، ولكن هم رفضوا وكنتیجة لذلك
  .الخدمات الاجتماعیة التي تحمل وصمة عار

 Titmuss. جتمع جیدتحدي لم Titmussأنه على هذا الأساس الحجة القائلة بأن وردي 
هناك في جمیع هذه . معترف بها عناصر المعاملة بالمثل في بلده تعمل على التبرع بالدم

  الحركات، كتب،
المعاملة بالمثل؛ أن أولئك الذین یقدمون كأعضاء في  افتراض غیر معلن لبعض الهدایا 

.  ي هذا المجتمعتستفید في نهایة المطاف كأعضاء ف) أو أسرهم(المجتمع للغرباء أنفسهم 
  )243.ص، ١٩٧٠(

أو ربما أكثر دقة، مجتمع على أساس الكرم،  وقال أن دعم هذا الحال لمجتمع الإیثار
دمر له المثل الأعلى لمجتمع الالتزام معا بعلاقة هدیة إذا . سلوك الناس على استعداد للمساعدة

إذا كان . قدمون علیهالأشخاص الذین یتلقون مساعدة موصوم، ورفض من قبل أولئك الذین ی
  .خاطئ Titmussبینكر حق حول تأثیر المعاملة بالمثل، 
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  :وصمة العار
وصمة العار التي تنتج عن الاعتماد على الرعایة الاجتماعیة عامل رئیسي في تقدیم 

بل أنها ) ١٣٦ م ١٩٧١. (الرعایة؛ بینكر یشیر إلى ذلك كمسألة مركزیة في السیاسة الاجتماعیة
انظر سبیكیر، (ة، الأمر الذي یثیر العدید من مشاكل أكثر من المعاملة بالمثل مسألة معقد

  ).؛ وحجة هذا المقطع مأخوذ من هذا الكتاب١٩٨٤
ویشیر . یمكن أن یعني الوصم بالعار، في المقام الأول، سمة من سمات الشخص تسمها

  )١٩٦٣(إلى الوصم بالعار جوفمان 
  ؛)13.ص( تشكیك العمیق؛ سمة هو ال)١٢ م(فشل، عیب، عائقا 

ومن نوع أقل من المرغوب فیه .. مختلفة عن الآخرین) الشخص تسمها(سمة مما یجعل 
  )٢١ –م . (؛ ودیفیرینتنیس المشین)١٢ م(

ومع ذلك، ما لم یعتبر وصمة العار كمجرد مشكلة فردیة، والمرضیة، هو تشویه سمعة 
وصمة العار، وصمة عار على اسم  .وصمة العار بسبب البناء الاجتماعي الذي یوضع علیه

الرفض، وفقدان الاحترام والتمییز هي جمیعها المشار . جیدة، قد ینتج أیضا عن مواقف الآخرین
  جوفمان یوحي بأنه وصمة عار. إلیها، في أوقات مختلفة، ك العار

  )14.ص، ١٩٦٣. (حقاً نوعا خاصا من العلاقة بین السمة وفئة فرعیة 
یة الخصائص الشخصیة؛ یمكن أن تكون موصوم الناس بسبب ما وهذا ربما یبالغ أهم

  .یعتقد البعض الآخر أن یكون صحیحاً، على الرغم من أنه قد لا یكون
  

سكوت، على سبیل المثال، . ثالثا، یمكن أن یشیر وصمة العار لمشاعر الشخص تسمها
  :كتب ما یلي

. ناضجة ومسؤولة یأتي شخص أعمى لتشعر بأن قال أنه غیر مقبول تماما كشخص 
كمواطن من الدرجة الثانیة، أنه یجب التعامل مع الشعور بعدم كفایة التي ترافق هذا الوضع لا 

وهذا غالباً على وجه التحدید المتصلة برد فعل الناس الذین یحصلون ، )٣٧ م ١٩٦٩.  (محالة
% ٣٠. جة لذلكعلى الخدمات والمنافع، ویشعر مترددة في المطالبة أو الخجل الإذلال وكنتی

تكملة دخل "المستحقین للإعانة التكمیلیة، وما یقرب من نصف تلك التي یحق لها المطالبة 
وكثیراً ما یعزى ذلك إلى وصمة العار، على الرغم من أن . ، لا تتلقى فوائد ینبغي علیهم"الأسرة
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دور كبیر؛ وصمة الجهل بفوائد، وانخفاض قیمة بعض الفوائد والمشاكل المتعلقة بالمطالبة أیضا 
  فایسبرود العار أصح یؤخذ في الاعتبار،

ویقول، كتكلفة أن الناس یجب أن تتحمل من أجل الحصول على فوائد، حتى ولو أنها لا 
  )٧، الصفحة ١٩٧٠. (فعلا یمنعهم من المطالبة بالتعویض

ي جمیع المساهمة ف سمات تسمها الناس ومشاعرهم ومواقف الآخرین هذه العناصر الثلاثة
وصمة الفقر، على سبیل المثال، قد . فكرة وصمة العار؛ وصعبة لفصل في الممارسة العملیة

سمة، وربما كان أحد أوجه قصور؛ أن الشخص مرفوض اجتماعیا،  یعني أن الشخص الفقیرة
  .بسبب الفقر؛ وربما، أن الفقر یؤدي إلى شعور بالعار أو الفشل أو التدهور

، هناك وصمات العار . ي یمكن أن ینظر إلیها التشنیعوهناك العدید من السمات الت أولاً
یتم رفض الشعب جسدیا لأنها تسبب . بما في ذلك المرض والعجز، وكبر السن والعرق المادیة

وهناك وصمات العار العقلیة، مثل المرض العقلي والإعاقة . التبعیة، والتشویه، والنفور أو الخوف
مادیة، یمكن أن تسبب التبعیة أو شعور بالتهدید الشخصي، ولكن مثل الوصم ال. الذهنیة والإدمان

وتشمل الوصم الفقر . أنها یمكن أن تكون مرتبطة بتصور أي سلوك غیر أخلاقي أو التخریبیة
یتم رفض الفقراء كما . البطالة، الذین یعیشون في الأحیاء الفقیرة وذات الدخل المنخفض والتشرد

بما في ذلك  وهناك وصمات العار تبعیة في حد ذاتها. لى ووركشيتعتمد، العقیم غیر كافیة، وع
، هناك وصمات العار . التي تزید تفاقم الفقر أو الإعاقة الاعتماد على الخدمات الاجتماعیة وأخیراً

  .الفصل رفض یعلق على الإخلال بالقواعد الأخلاقیة التي نوقشت في السابق الأخلاقي
ذه الوصمات، لیس فقط لأن الناس الذین هم موصوم في الممارسة العملیة، تتداخل ه

جسدیا أو عقلیاً من المحتمل أن تكون فقیرة وتعتمد، ولكن لأن تأثیر وصمة عار لطمس ملامح 
أخرى شخصیة، مما یؤدي إلى معاملة الناس تسمها كما لو أنها تقع كلیاً على الجانب الآخر من 

المنحرف، كما لو كانوا خارج النظام الأخلاقي  وبعبارة أخرى، تسمها الناس یعاملون. الحدود
فلیست في موقف اجتماعیة مماثلة؛ وهناك أهمیة التفریق بینهما، لیس أقلها التمییز أنها . للمجتمع

وقد المسنین والمعاقین بشكل عام مركزا أعلى من الرجال العاطلین عن العمل أو . تجعل نفسها
الحدود  ، هناك حاجز التي تفصلها عن بقیة المجتمعفي الوقت نفسه. الأمهات غیر المتزوجات

  .أو شعبة أو البعد الاجتماعي
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. الافتراضات حول الناس تسمها غالباً ما تكون صعبة لتبریر. العملیة التي یحدث هذا معقد
الفقراء . الأشخاص المختلین جسدیا أو عقلیاً لم ینظر إلیه على أنه تهدید؛ أنها لا تعتمد بالضرورة

بالضرورة غیر أخلاقیة، ولكن الفقر یرتبط عادة بالفجور، كما لو كان یجب أن یلام الشعب  لیسوا
وصمة العار . الرابطة بین أنواع مختلفة من الوصم بالعار في حد ذاته غیر عقلانیة. لفقرهم

  .التحیز یعتمد، في جزء كبیر منه، على
. اعیة التي تقوم علیها الأخلاقومع ذلك، المساس، یستند في نفس النوع من القواعد الاجتم

الناس التصرف أخلاقیا، لا لأنهم . مصطلح التحیز، كما یشیر بیرك، بالجوانب الإیجابیة والسلبیة
یعتقدون بعنایة من خلال كل قضیة أخلاقیة، ولكن لأنه یتم التخلص منها لأنه قبل التنشئة 

  یكتب،. الاجتماعیة
رئ؛ سبق یشترك العقل في مسار ثابت للحكمة الإخلال التطبیق جاهزة في حالة الطوا 

المساس یجعل . والفضیلة، ولا یترك الرجل مترددة من المقرر، الشك، والحیرة، ولم تحل بعد
من خلال مجرد المساس، تصبح . الفضیلة رجل عادته؛ ولیس سلسلة من الأفعال غیر مرتبطة

  )106 105.ص ص، ١٧٩٠.  (واجبة له طبیعة
الاختلافات الجسدیة . أن هناك عملیة اجتماعیة أساسیة في العمل هناتجدر الإشارة إلى 

الفقر والتبعیة ووصمات العار الأخلاقي . والعقلیة خرق التوقعات، أو القواعد، وتحمل المساس
أیضا انتهاكا للأعراف الاجتماعیة؛ فتوقعات أنواع مختلفة، ولكن التي یتم تأسیسها من خلال 

فقدان التقدیر والوضع  س الطریقة، والرد یمیل إلى أن یكون مماثلةالتنشئة الاجتماعیة بنف
  .المتدني، والرفض الاجتماعي

، تراكم لأنواع مختلفة من وصمات العار واحد من . أثر ذلك، وفي الحالات الأكثر تطرفاً
في دراسة . كثیرة أیضا سوء. الناس بلا مأوى من المحتمل أن تكون فقیرة ومعزولة بحكم حالتهم

عن % ١٠الناس بلا مأوى واحد اشتكى من المرض الجسدي، % ٣٠ستقصائیة حكومة، ا
دمان الكحول % ٨المرض العقلي أو الإعاقة الذهنیة،  دریك % (٣المذكورة الإعاقة الجسدیة، وإ

et al., 1981 بوجود مشاكل من هذا النوع یؤدي إلى القوالب النمطیة حول الناس ). ٣٦ م
  یكتب، رجل بلا مأوى، بحر. موعةالذین لا مأوى لهم كمج

، عقلیاً )ندوب، المعوقین، والمسنین ومریضة(أو هو ینظر إلیها على أنها، عیب جسدیا 
، نفسیا )منحرف، والجنائیة أو المدمن(، أخلاقیا )الذهانیة أو خرف أو یظهر أعراض غریبة(
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تعامل الشرطة (، قانونا )یددیسافیلیات(، اجتماعیا )تدني احترام الذات، والعدوان الذاتي عالیة(
یكولوجیا )الفقراء، والعاطلین عن العمل(، اقتصادیا )والمحاكم كمقیم بلد محتل ولیس كرجل حر ، وإ

  )121 120.ص ص، ١٩٧٣بحر، "). (شخص لائق"یقیم في أحد أحیاء التي تعیش فیها أي(
د ما یمكن قد یكون هناك بعض الأساس لهذه وصمات العار، ولكن یمتد نطاقها إلى أبع

في % ٨كثیر من الناس بلا مأوى واحد أیضا الشباب وصحیة؛ وكانت نسبة . تبریره بالوضع
ما الخطأ معهم أنهم ). et al., 1981دریك (التعلیم العالي؛ ما یقرب من نصف توجد في العمل 

  .لا مكان للعیش
تزامات الترا، لأن وتمثل مشكلة الوصم تحدیا أساسیا للمثل العلیا للتضامن أو مهجرین أو ال

ذلك یعني أن الناس من المحتمل أن یكون رفض اجتماعیا حتى عندما تكون مدعمة مادیا 
وهذا قد یحد إلى حد كبیر نطاق الخدمات الاجتماعیة لزیادة الرفاهیة . بالآخرین في المجتمع

  .الفردیة والاجتماعیة من خلال السوق الاجتماعي
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